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السنة 43 العدد 11944 اقتصاد

 تونــس – يواجه المزارعون في تونس 
ضغوطا غير مســـبوقة بســـبب فايروس 
كورونا الذي تســـبب فـــي عرقلة، قنوات 
التصدير في ظل إشكاليات مزمنة تتعلق 
بغياب الآلات الناجعة لتخزين المحصول 
وحمايته من الإتلاف لضمان تسويقه في 

ظل منافسة الأسواق الخارجية.
وســـجل إنتـــاج الحمضيـــات بأغلب 
أصنافه في تونس لهذا الموســـم، ارتفاعا 
بنســـبة 20 في المئة، حيث بلـــغ أكثر من 
440 ألـــف طن مقابـــل 367 ألف طن خلال 

الموسم الماضي.
وتغـــذي تداعيـــات جائحـــة كورونا 
تخوفـــات المزارعين مـــن صعوبة تصدير 
المنتـــج نحـــو الأســـواق الخارجية على 
قلّتهـــا، عـــلاوة عـــن ضعف إقبـــال كبار 
المنتجـــين والمروجـــين علـــى اقتنائه، ما 
يهـــدد بانهيار الأســـعار وتفاقم الأزمات 

المالية.
وأكـــد المديـــر العام للمجمـــع المهني 
للغـــلال، حلمـــي القلعي ”أنـــه تم إعداد 
برنامـــج ترويجـــي للرفـــع مـــن نســـق 

التصدير وتحفيز الاستهلاك الداخلي“.
تصريـــح  فـــي  القلعـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”أنـــه تم تصديـــر أكثـــر من 
200 طن من الحمضيات التونســـية يوم 
12 ينايـــر الجاري، أهمهـــا 185 طنا نحو 
السوق الفرنسية، وليبيا (15 طن) وقطر 

(2 طن).
وأشـــار إلى أن موسم التصدير نحو 
الســـوق الفرنسية انطلق في التاسع من 
يناير الجـــاري، عبـــر 11 محطة مصادق 

عليها للف وتكييف البرتقال المالطي.
وتابـــع ”نجحت تونس فـــي تصدير  
3072.5 طـــن في الفترة من 1 أكتوبر 2020 
إلـــى 13 ينايـــر 2021، إلى فرنســـا وكندا 
وليبيا والســـعودية والإمارات والكويت 

وقطر.
وتعتبـــر الســـوق الفرنســـية الأكثر 
التونسي،  إقبالا على البرتقال ”المالطي“ 

بمعدل يفوق 15 ألف طن سنويا.
وتســـتوعب الســـوق المحلية حوالي 

370 ألف طن من إنتاج القوارص.
التونســـي  الاتحـــاد  رئيـــس  وأكـــد 
للفلاحـــة والصيـــد البحـــري عبدالمجيد 
الـــزار، ”أن الإنتاج تجـــاوز 400 ألف طن 
هـــذا الموســـم، لكن توجـــد صعوبات في 
التصدير ككل موسم، ما يفضي آليا إلى 

انهيار الأسعار“.
وأضاف الزار في تصريح لـ“العرب“، 
وتعتبـــر  التصديـــر،  عمليـــات  ”بـــدأت 
فرنســـا أهم ســـوق، والأســـعار الآن في 
متنـــاول جميع المســـتهلكين بل هي دون

التكلفة“.

وتابـــع ”نفتقـــر إلى آليـــات تحويل 
المنتـــج إلـــى عصير أو معجـــون لمقاومة 
إتلافه بعد الإنتاج ويتم إتلاف تقريبا 30 

في المئة من كميات الإنتاج“.
ويتجاوز معدل اســـتهلاك التونسي 
من القوارص نحو 40 كلغ ســـنويا خلال 
فصل الشـــتاء، وفق أرقام المجمع المهني 

المشترك للغلال.
وأفـــاد عمـــاد الباي رئيـــس الاتحاد 
تمثـــل  (منظمـــة  للفلاحـــين  الجهـــوي 
المزارعـــين) بمحافظة نابل (شـــمال) في 
تصريـــح لـ“العرب“، ”أن حاجيات الدولة 
التونســـية تبلـــغ 350 ألف طـــن و90 ألف 
طـــن كفائض في الإنتـــاج وأهمها صنف 

البرتقال المالطي“.
وأضاف البـــاي ”هنـــاك 30 ألف طن 
من الإنتاج مخصصة للتصدير ســـنويا، 
لكن الصعوبات ازدادت مع ظهور جائحة 
كورونـــا العالمية التي أثـــرت على وفرة 
الإنتـــاج مـــا جعلنـــا نصدر كميـــة 7500 

طن“.
وأشـــار إلى أن ”الســـوق الفرنســـية 
تســـتأثر بالنســـبة الأكبر من التصدير، 
تليهـــا ليبيـــا وأوروبا وبلـــدان الخليج 

العربي“.

وتابـــع ”هناك منافســـة من الســـوق 
المصرية والمغربيـــة والبرتغالية، وعلينا 
أن نخرج من الســـوق الفرنسية ونبحث 

عن أسواق أخرى“.
ولاحـــظ رئيـــس الاتحـــاد الجهـــوي 
للفلاحين بنابل ”وجود مشـــاكل بالجملة 
فـــي المســـتلزمات الزراعية التونســـية، 
فضلا عن مشاكل في الاستهلاك التونسي 
التي ترتبط أساسا بسوء تنظيم مسالك 

التوزيع وتسويق الإنتاج“.
ويمتـــد موســـم جنـــي البرتقـــال في 
تونـــس مـــن أول أكتوبـــر حتـــى أبريل. 
وتتركـــز غابات الحمضيـــات في منطقة 
شبه جزيرة الوطن القبلي شرقي البلاد.

وتتعدد أصناف البرتقال في المنطقة 
إلـــى 33 صنفا، وتعد مدينة منزل بوزلفة 
مـــن محافظة نابـــل، التي تبعـــد حوالي 
40 كلـــم عن العاصمة تونـــس، ”عاصمة 
حيـــث ينظـــم بهـــا ســـنويا  البرتقـــال“ 
مهرجان البرتقال الذي يستقطب الزوار 

والسياح.

ويواجه المزارعون صعوبات كبيرة في 
عمليــــة بيع المنتج، ويضطــــر الكثير منهم 
إلــــى التفريط فيه بأســــعار متدنية جدا لا 

تتناسب مع كلفة الإنتاج.
ويشــــكو هؤلاء تراجع دور الدولة في 
دعم المزارع، حيث بقي وحيدا في مواجهة 
غلاء أســــعار الأدوية والأســــمدة ومشاكل 
الترويــــج والتصدير، فضلا عن خســــائر 
كبيرة يتكبدها الفلاح بســــبب انتشــــار ما 
التي تصيب  يعرف بـ“الذبابة المتوسطية“ 

الحمضيات.
وســــبق أن نبهــــت النقابة التونســــية 
للفلاحين في بيانات أصدرتها، إلى ضرورة 
”اتخاذ القرارات المناسبة، خاصة في مجال 
التصديــــر، لإنقــــاذ موســــم الحمضيــــات“، 
داعيــــة إلى ”تثمــــين المنتج مــــن خلال دعم 
التحويــــل، ســــواء بالطــــرق التقليديــــة أو 
بالطــــرق الصناعيــــة، بمــــا يعطــــي فرصا 

إضافية للاستهلاك المحلي وللتصدير“.
وشـــددت النقابة التونسية للفلاحين 
علـــى أهميـــة دعم قـــدرات الشـــباب في 
مجـــال الترويج، لإيجاد أســـواق جديدة 
عبر التقنيات الحديثة، و“خلق أســـواق 
افتراضيـــة، مـــن المنتـــج إلى المســـتهلك 
مباشـــرة“، خاصـــة وأن مختلـــف أنواع 
القـــوارص فـــي تونـــس هي مـــن أجود 
الأنواع في العالم، على غرار ”الشـــامي“ 
و“المالطـــي“ و“كليمنتـــين“، مما يســـهل 

عملية تسويقها.
وتعمـــل وزارة الفلاحـــة علـــى تنفيذ 
قطـــاع  لتنميـــة  وطنيـــة  اســـتراتيجية 
القـــوارص، أو الحمضيـــات، في غضون 

سنة 2030.
وتتطلـــع الوزارة إلى زيـــادة الإنتاج 
من 440 ألف طن إلى 650 ألف طن، وزيادة 
التصدير من 20 ألف طن إلى 50 ألف طن، 
والتوجه إلى أســـواق جديـــدة، وحماية 
غابـــة القـــوارص مـــن الأمـــراض، ودفع 
الزراعات البيولوجية، والتشـــجيع على 

بعث وحدات تحويل.
خلال  التونســـية  الحكومة  وحاولت 
السنوات الماضية اقتحام أسواق جديدة. 
حيث وضعـــت وزارة الفلاحـــة والصيد 
البحري برنامجا لتحفيز المصدرين على 
اكتســـاح السوق الروسية الواعدة وذات 
الطاقة الاستهلاكية الكبيرة لدعم القدرة 
التنافســـية لمنتج البلاد مـــن القوارص، 
خاصة وأن هذه الســـوق تعرف منافسة 
شرســـة على مســـتوى الأســـعار مقارنة 

بمنتجات تركيا ومصر والمغرب.
ويتمثـــل هـــذا البرنامج فـــي تمكين 
المصدريـــن من خـــط بحري مباشـــر بين 
تونـــس وروســـيا مـــن طـــرف الشـــركة 
التونســـية للملاحـــة والتمتـــع بمنحـــة 
تشـــجيعية لتغطيـــة كلفـــة النقـــل فـــي 
حدود الثلثـــين، حيث ســـيتمتع المصدر 
بالتخفيـــض الآلي في حـــدود الثلث من 

طرف الشركة التونسية للملاحة.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة ألقـــى 
مزارعون غاضبون فـــي المناطق المنتجة 
للقـــوارص بمحافظة نابـــل 5 أطنان من 
البرتقال على الإســـفلت، احتجاجا على 
تراجـــع الأســـعار وغياب الأســـواق في 

مواجهة فائض الإنتاج.

يواجه إنتاج البرتقال التونسي تحديات كبيرة مع وفرة المعروض وقلة فرص 
التصدير، والذي يقتصر على الســــــوق الأوروبية. فضلا عن تقويض جائحة 
ــــــة وغياب الطــــــرق العصرية في تخزين  ــــــا للترويج والمنافســــــة الأجنبي كورون

وعصر البرتقال ما دفع إلى إتلاف أطنان من المحاصيل.

ثروات بلا استراتيجية واضحة عرضة للإتلاف

 بكيــن – أوضـــح تقرير صـــدر حديثا 
أن الصين ستصبح محفزا رئيسيا لنمو 
الـــذكاء الاصطناعي العالمي وستســـاهم 
بنســـبة 15.6 في المئة من حجم الســـوق 

بحلول 2024.
وأوضـــح تقريـــر التقييم لعـــام 2020 
– 2021 لتطويـــر الصـــين قوة الحوســـبة 

للذكاء الاصطناعي، الذي أصدرته بشكل 
مشـــترك شـــركة البيانـــات الدولية وهي 
شركة لأبحاث السوق العالمية، ومجموعة 
إنســـبر لتوريـــد الحوســـبة الســـحابية 
والبيانـــات الضخمـــة، أن ســـوق الذكاء 
الاصطناعي الصيني ســـيبلغ 6.27 مليار 

دولار أميركي في 2020.
وبحسب التقرير، على مدار السنوات 
الأربع القادمة، ســـيحافظ حجم الســـوق 
لقطاع الذكاء الاصطناعي في الصين على 
معدل نمو ســـنوي مركب بمقدار 30.4 في 
المئة ليصل إلى 17.22 مليار دولار أميركي 

بحلول 2024.
وتطـــور تطبيق الـــذكاء الاصطناعي 
الرؤيـــة  وتظـــل   .2019 منـــذ  بســـرعة 
الحاســـوبية هـــي أكبـــر تطبيـــق للذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الصين مـــع حصة في 
السوق تصل إلى 40.6 في المئة في 2019.
وفي ما يخص الانتشار في تطبيقات 
الصناعة، تسيطر صناعة الإنترنت على 
الســـوق بقوة وتليها صناعة الاتصالات 

والصناعـــات التحويليـــة. وفي النصف 
الأول من هـــذا العام، تقدمـــت تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي بسرعة في الصناعة 

الطبية وشهدت زيادة حادة.
وأظهرت الصين، الاقتصاد الرئيسي 
الوحيد الذي شـــهد نمـــوا إيجابيا هذا 
العام، للعالم أنها ستواصل العمل كقوة 
دافعة رئيسية للاقتصاد العالمي للتعافي 

من وباء كوفيد – 19.

وتعمـــل الصين على مدى الســـنوات 
الــــ10 الماضيـــة بتركيـــز أساســـي على 
الابتكار، لأنـــه ”مفتاح تحويل الاقتصاد“ 
من اقتصاد متوســـط الدخل إلى اقتصاد 

متطور.
والســـوق الرقميـــة الصينية أظهرت 
مؤخـــرا قوتهـــا خـــلال الوبـــاء. وعندما 
كانت هناك عمليات إغلاق في الصين، لم 
تتوقف سلاسل التوريد الخاصة بها أبدا، 
وواصلت شـــركات التجـــارة الإلكترونية 

الازدهار في الداخل والخارج.

وســـبق أن كشـــفت الصين عن خطط 
كثيـــرة كـــي تصبـــح دولـــة رائـــدة على 
مســـتوى العالم في الـــذكاء الاصطناعي 
بحلـــول عـــام 2025 لتتحـــدى الهيمنـــة 
الأميركية على القطـــاع، في ظل تصاعد 
التطبيقات  بشـــأن  الدوليـــة  التوتـــرات 

العسكرية للتكنولوجيا.
وأعلنـــت الحكومة عن خطـــة للذكاء 
الاصطناعي تستهدف نموّ صناعات هذا 
القطـــاع الواعد بالبلاد إلى ما يزيد على 
22.15 مليـــار دولار بحلول 2020 وإلى 59 

مليار دولار بحلول 2025.
وبهـــذه الدفعـــة الكبيرة فـــي قطاع 
الذكاء الاصطناعي، فـــإن الصين تتطلع 
إلى منافســـة شـــركات رائدة في السوق 
الأميركيـــة، علـــى غـــرار ألفابـــت المالكة 
لغوغل ومايكروسوفت، في حين تحرص 
بكـــين علـــى ألا تتخلف فـــي تكنولوجيا 
أصبحت مهمة بشـــكل متزايد في شـــتى 
القطاعات مـــن الســـيارات الذكية حتى 

الطاقة.
وحـــددت الخطـــة أهـــداف تطويـــر 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
إنشـــاء نظـــام مفتوح ومنســـق للابتكار 
التكنولوجي للذكاء الاصطناعي وتطوير 
الاقتصـــاد الذكي الفائـــق وبناء مجتمع 
آمـــن ومريـــح، فضلا عن تطويـــر البنية 
التحتيـــة للإنترنت والبيانـــات الكبيرة 

والكمبيوترات.
وخـــلال تفشـــي جائحـــة كورونـــا، 
شيدت الصين مستشـــفى ميدانيا تديره 
الروبوتـــات بالكامل لإعطاء العاملين في 
المجال الطبي قسطا من الراحة. وتؤدي 
الروبوتـــات التي طورتها شـــركة كلاود 
ماينـــد في المستشـــفى الميدانـــي الذكي 
مهمـــات قياس درجـــة حـــرارة المرضى 
ومعـــدل ضربـــات القلـــب ومســـتويات 

الأكسجين في الدم.
ولجأت دول آســـيوية إلى استخدام 
تقنيـــات ذكية مبتكرة من بينها أســـاور 
إلكترونية ورسائل نصية قصيرة وبحث 
رقمي، لتنبيه مـــن يوضعون في الحجر 
الصحي وتتبع تنقلات الحالات المشتبه 
بها. ويسمح السوار للسلطات بالتحقق 

آنيا من مكان وجوده.

 دبــي – أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي 
الأحـــد أن الإمـــارة توصلت إلـــى اتفاق 
لإنتاج الهيدروجين وتصديره للاستخدام 
كوقود. ويُنتج ما يُســـمى بالهيدروجين 
الأخضر عن طريق تحليل الماء بالكهرباء 
المتولد من مصادر الطاقة المتجددة، وهو 
يلقى اهتماما متزايدا كوقود للمســـتقبل 
من أجـــل الحد مـــن انبعاثـــات الكربون 
الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري.

وقال بيان المكتب الإعلامي إن شركة 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومبادلة 
للاستثمار والشركة القابضة، المملوكتين 
لحكومة الإمـــارة، قد وقعت مذكرة تفاهم 

لإقامة ”تحالف أبوظبي للهيدروجين“.

وتستهدف الخطة إنتاج الهيدروجين 
الأخضـــر والأزرق الـــذي يُنتج عن طريق 
الغاز الطبيعي، للتصدير إلى الأســـواق 

الناشئة.
كما يهدف التعاون إلى تعزيز ”العمل 
معاً على تطوير التقنيات وخفض تكاليف 
إنتـــاج الهيدروجـــين الأخضـــر والوقود 
الاصطناعـــي، إضافة إلـــى تمكين مبادلة 
من دخول أســـواق الهيدروجين الناشئة 

وتحقيق الاستفادة لكلا الطرفين“.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تزامنا مع 
الائتلاف الاســـتراتيجي الذي تم تشكيله 

بين شركة مبادلة وأدنوك والقابضة.
ر  ويهدف لترسيخ مكانة أبوظبي كمُصدِّ
موثوق للهيدروجين إلى الأسواق الدولية، 
بالإضافة إلى توحيد الجهود لبناء اقتصاد 

هيدروجين متين في دولة الإمارات.
وكانــــت شــــركة مبادلة للاســــتثمار قد 
انضمــــت فــــي وقت ســــابق من هــــذا العام 
إلى مجموعة المســــتثمرين التابعة لمجلس 
الهيدروجين، وذلك تأكيداً لالتزام الشــــركة 

تجاه هذا القطاع الناشئ.
وتعتبــــر مذكــــرة التفاهــــم دليــــلاً على 
التجاريــــة  الإمكانــــات  فــــي  مبادلــــة  ثقــــة 
والتكنولوجية لقطــــاع الهيدروجين، فضلاً 
عن قدرته على تسريع الانتقال إلى مصادر 

الطاقة الصديقة للبيئة.
وتتصدر دولة الإمــــارات، وفقاً لتقارير 
ومؤشرات التنافســــية العالمية لعام 2020، 
المشهد الدولي في 8 مؤشرات عالمية تتعلق 
بالعمل البيئي، فيما تســــتحوذ على المركز 

الأول إقليمياً في 19 مؤشراً.
ومؤشــــرات  تقاريــــر  قائمــــة  وتشــــمل 
التنافســــية العالميــــة التي صنفــــت الدولة 
في هــــذه المراكــــز، تقرير الكتاب الســــنوي 
للتنافســــية العالمــــي ”الصادر عــــن المعهد 
أي.أم.دي“،  الإداريــــة  لتنميــــة  الدولــــي 
ومؤشــــر الابتــــكار العالمــــي ”الصــــادر عن 
معهد إنســــياد“، وتقرير تنافســــية الســــفر 
والسياحة، ومؤشر الازدهار ومؤشر الأداء 

البيئي الذي يصدر عن جامعة ”يال“.
احتلــــت  ”أي.أم.دي“،  لتقريــــر  ووفقــــاً 
الإمــــارات المركز الأول عالميــــاً في القوانين 
البيئية، ويختص المؤشــــر بقيــــاس تنفيذ 

مبادرات مســــتمرة لإعداد تشريعات جديدة 
وتحديث التشريعات الحالية في ما يتعلق 
بالبيئــــة والتغير المناخي تســــتهدف إبقاء 
القوانــــين البيئيــــة محدثــــة، وفقــــاً لأفضل 

الممارسات ولتغطي الأمور البيئة.
المركز  علــــى  الإمــــارات  واســــتحوذت 
الأول عالميــــاً في مؤشــــر الرضا عن جهود 
المحافظــــة البيئية، ويختص هذا المؤشــــر 
الذي تنفذه ”مؤسســــة غالوب للدراسات“ 
بقيــــاس الجهــــود المبذولة للحفــــاظ على 
اســــتدامة البيئة، من حيث الأرض والمياه 
العذبة، والمناطق البحرية للأجيال المقبلة، 

والرضا العام مع تلك الجهود.
وتصدرت الإمارات المشــــهد في محور 
الأداء البيئي في مجموعة من المؤشــــرات 
التابعة له تشــــمل، كثافــــة انبعاثات ثاني 
أكســــيد الكبريــــت، كمــــا حافظــــت علــــى 
للمحميات  والعربــــي  العالمــــي  تصدرهــــا 
البحريــــة، حيث تمتلــــك 16 منطقة محمية 
بحرية، وارتفعت نسبة المساحة الإجمالية 

للمحميات الطبيعية في الدولة من 15.
وإقليمياً احتلت الإمارات المركز الأول 
في 19 مؤشراً بيئياً، 8 منها في المؤشرات 
نفســــها التي تصدرتها عالميــــاً، وتوزعت 
المؤشــــرات على ”حيوية النظــــم البيئية“، 
ضمن مؤشر الأداء  و“التنوع البيولوجي“ 

البيئي الذي يصدر عن جامعة ”يال“.
نحــــو  مُبكــــرة  خطــــوات  واتخــــذت 
نفــــط  قطــــرة  آخــــر  لــــوداع  الاســــتعداد 
وتحقيق التــــوازن بين التنميــــة والحفاظ 
على بيئــــة نظيفــــة وصحية وآمنــــة، عبر 
مشــــاريع عملاقة في قطاع الطاقة النظيفة 
والمتجــــددة مثــــل محطــــة براكــــة للطاقة 
النوويــــة التي ســــتوفر مفاعلاتها الأربعة 
عند تشــــغيلها التام نحو ربع احتياجات 
الدولــــة مــــن الكهرباء، ومحطة شــــمس 1 
فــــي أبوظبي، ومجمع محمد بن راشــــد آل 

مكتوم للطاقة الشمسية.

الصين تحفز نمو سوق

 الذكاء الاصطناعي العالمي

أبوظبي تعلن تحالفا ثلاثيا

لتصدير الهيدروجين كوقود

ترجمت إمارة أبوظبي خططها التوســــــعية في اســــــتثمارات الطاقة النظيفة 
بإجــــــراء اتفاق لإنتاج الهيدروجين وتصديره للاســــــتخدام كوقود من أجل 

الحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري.

ض التصدير ويهدد بإتلاف المحصول
ّ
كورونا يقو

أدنوك ومبادلة للاستثمار 

والشركة القابضة في تكتل لتقليص انبعاثات الكربون

البرتقال التونسي يواجه

وفرة الإنتاج وقلة فرص التسويق

الروبوتات وجهة تنافس دولي 

اتفاق لإنتاج الهيدروجين 

الأخضر والأزرق الذي ينتج 

عن طريق الغاز الطبيعي، 

للتصدير إلى الأسواق 

الناشئة
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في المئة نسبة مساهمة الصين 

في سوق الذكاء الاصطناعي 

عالميا بحلول 2024

 صعوبات التصدير 

ككل موسم تتسبب 

في انهيار الأسعار

عبدالمجيد الزار

هدفنا رفع نسق 

التصدير وتحفيز 

الاستهلاك الداخلي

حلمي القلعي

خالد هدوي
صحافي تونسي


